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سياق طبيعي تد به الاحتلال الإسرائيلي حتى حكم اليمين المتطرف كل المؤسسات الإسرائيلية بداية
من الجيش حتى البرلمان والمؤسسة السياسية، إلى أن وصل لإقرار قانون “دولة يهودية ديمقراطية”

التي أصبحت “إسرائيل” بموجبه “دولة يهودية ديمقراطية”.

روّج الاحتلال الإسرائيلي منذ نشأته عام  بعد نكبة فلسطين واستعماره لها على أنه “دولة
ديمقراطيــة” ومجتمع ديمقراطــي غــير مقــترن بــأي مســمى أيــديولوجي آخــر، وهــو مــا يمكــن تســميته
يـد إظهـار نفسـها ضمـن السـياق الـدولي، وانخراطهـا في الرؤيـة الديمقراطيـة بــ“إسرائيـل الأولى” الـتي تر

الليبرالية.

يكــا انتقــل بعــد فــترة التمكين وفــق الــرؤيتين الأوروبيــة والأمريكيــة وبمساعــدة اللــوبي اليهــودي في أمر
الاحتلال الإسرائيلي لمرحلة “إسرائيل الثانية” مع بقاء عقدة الشرعية تلاحق الاحتلال الإسرائيلي أمام
المجتمع الدولي، وهو ما أسموه “إسرائيل دولة ديمقراطية يهودية”، فكانت الديمقراطية ككلمة ذات
دلالة سياسية مصاحبة للفاعلين الدوليين مقدمة على اليهودية، حتى مكنت نفسها كفاعل أساسي
في السـياسة الدوليـة وحليـف إستراتيجـي للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، لكـن المرحلـة الأكـثر خطـورة هـي
التي صاحبت إقرار القانون فأصبحت بموجبه “إسرائيل الثالثة” “دولة يهودية ديمقراطية خالصة”،

وقد قدمت اليهودية على الديمقراطية.

ينص القانون الذي تم التصويت عليه في الكنيست داخل الاحتلال الإسرائيلي
بموافقة  نائبًا من أصل  على: “إسرائيل الدولة القومية للشعب
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ير المصير فيها يخص الشعب اليهودي واعتبار تنمية اليهودي”، وحق تقر
الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية، وتعمل الدولة من أجل تثبيته

وتشجيعه

لقد تحولت “إسرائيل الثالثة” لشكل غلب عليه فكرة التيارات، واستقر على تيار اليمين الاستيطاني
المكون الأساسي ليهودية الدولة، وهذا التحول الس للديمقراطية التي أضحت قيمة ثانوية تالية
لليهوديــة مســألة ستســمح للاحتلال المحافظــة علــى صــورة معينــة مــن الوجــدان العــالمي بــأن ينتمــي
لمجتمع ديمقراطي يخدم اليهود، وعليه تصبح اليهودية الفكرة الحامية والمؤسسة مع بقائها القيمة

العليا مصاحبة لقيم الاستيطان والأبارتهايد، ويمكن في السياق التالي وضع أبرز بنود القانون.

أبرز بنود القانون

ينص القانون الذي تم التصويت عليه في الكنيست داخل الاحتلال الإسرائيلي بموافقة  نائبًا من
ــر المصــير فيهــا يخــص ي ــة القوميــة للشعــب اليهــودي”، وحــق تقر أصــل  علــى: “إسرائيــل الدول
الشعــب اليهودي واعتبــار تنميــة الاســتيطان اليهــودي مــن القيــم الوطنيــة وتعمل الدولــة مــن أجــل
تثبيته وتشجيعه، والقدس عاصمة “إسرائيل” للشعب اليهودي، وينزع عن اللغة العربية صفة اللغة

الرسمية إلى جانب اللغة العبرية ويجعلها لغة ذات مكانة خاصة.

ير المصير” يعني أنه لا حق لأي فلسطيني تقرير مصيره بالعودة لبلاده حتى في النقطة الثانية “حق تقر
بمن فيهم الفلسطينيين في الداخل المحتل، ويحق لكل يهودي العودة لـ”إسرائيل” باعتبارها الوطن

القومي له.

الملاسنة الحادة بين رئيس الوزراء في الاحتلال الإسرائيلي بينامين
ير التربية والتعليم نتنياهو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، ووز

نفتالي بينيت في الاحتلال وآيزنكوت كشفت قلقًا مستمرًا في المؤسسة
العسكرية من المجازفات الحمقاء التي يريد اليمين من الجيش خوضها

أما في النقطة الثالثة وهي الأهم في الميدان السياسي لليمين المتطرف الذي ينظر للضفة الغربية برؤية
يــز الفصــل العنصري “الأبارتهايــد” وطنيــة جديــدة تنطلــق مــن خلال تكريــس الاســتيطان فيهــا وتعز
الجديــد بشكله الــذي أراده مــوشي ديــان – مختلــف عــن ســياق الفصــل العنصري في جنــوب إفريقيــا
باستغنائه التام عن العمالة الفلسطينية حتى لا يرتبط الاحتلال الإسرائيلي بالفلسطينيين – وهو ما

يمكن تطبيقه في المرحلة القادمة للضفة الغربية.

ية خلاف حاد بين اليمين والمؤسسة العسكر

الملاســنة الحــادة بين رئيــس الــوزراء في الاحتلال الإسرائيلــي بينــامين نتنيــاهو ورئيس أركــان الجيــش



ير التربية والتعليم “نفتالي بينيت” في الاحتلال وآيزنكوت كشفت قلقًا الإسرائيلي غادي آيزنكوت، ووز
مستمرًا في المؤسسة العسكرية من المجازفات الحمقاء التي يريد اليمين من الجيش خوضها.

كــان آيزنكــوت حــذرًا في حــراك الجيــش تجــاه أي عمليــات عســكرية، لكــن نتنيــاهو واليمين أراد تــدخل
الجيــش في كــل صــغيرة وكــبيرة، فقــد عــارض الأول دخــول حــرب موســعة وشاملــة علــى غــزة لوقــف
يــدها البالونــات الحارقــة وطالب بالتعــايش مــع المــشروع النــووي الإيــراني بــدلاً من دخــول حــروب ير

اليمين.

كثر من قدرتها على يعلم نتنياهو أن القارة الأوروبية قد انتقلت لمرحلة الواعظ أ
اتخاذ خطوات تنفيذية على الأرض تضع حدًا لممارساته

عطفًا على الخلافات السابقة بما يتقاطع مع يهودية الدولة فإن المؤسسة العسكرية تريد الانفتاح
كـثر علـى العـالم المحيـط، لكـن التيـار اليميـني المسـيطر في الحقـل السـياسي الرسـمي يقـدر أنهـا أصـبحت أ
جزءًا مستقلاً يحتاجه العالم المحيط ضمن الحاجة للاقتصاد عالي التقنية أو التقاطعات الاقتصادية،
لكن الانكفاء بما يجعل الاحتلال دولة أيديولوجية يهودية تسيطر عليها الهواجس الأمنية والعسكرية
هو ما يقلق الجيش الذي يريد التهدئة الطويلة بين الجبهتين الجنوبية والشمالية أو على الصعيد
الإيراني، وهو ما يفسر ضغط المؤسسة الأمنية باتجاه إقامة منطقة منزوعة الوجود الإيراني في الجنوب

السوري تمامًا.

هل شاخت أوروبا من وجهة نظر نتنياهو؟

كــثر مــن قــدرتها علــى اتخــاذ خطــوات يعلــم نتنيــاهو أن القــارة الأوروبيــة قــد انتقلــت لمرحلــة الــواعظ أ
تنفيذيـة علـى الأرض تضـع حـدًا لممارسـاته، وظـل يمـارس دور المقـدّر المحـترم للشيـخ الأوروبي أو للقـارة
كثر وقاحة وجراءة، العجوز حتى تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئاسة ليتخذ نتنياهو قرارات أ

دون أي مبالاة لما أعرب عنه الاتحاد الأوروبي من قلقه لإصدار قانون “يهودية الدولة”.

لكن المؤسسة الرسمية الإسرائيلية في سياقها التاريخي أرادت مصاحبة مصطلح الديمقراطية لتكوين
يــــق أمــــام الانتقــــادات الأوروبيــــة التي تختلــــف في طرحهــــا للسلام بين بنيتهــــا الصــــلبة، وســــد الطر
الفلســطينيين والاحتلال الإسرائيلــي، فهــي متمســكة بـــ”حل الــدولتين” علــى خلاف الرؤيــة الأمريكيــة
الجديدة التي تريد إلغاء حل الدولتين بمجمله، وهو ما عرضه الثلاثة الكبار الفاعلين في السياسة
يــد كوشنر كــبير مســتشاري الرئيــس الأمريكي وجيســون جرينبلات المبعــوث الأمريــكي الأمريكيــة – جار
يــدمان – في مقــال يــكي في الاحتلال الإسرائيلــي ديفيــد فر الخــاص في الــشرق الأوسط والســفير الأمر
مشترك على صحيفة “واشنطن بوست” بعنوان “المساعدة في متناول يد الفلسطينيين.. الأمر كله
يعـود لحمـاس” يطـ مساعـدات اقتصاديـة غـير محـدودة مقابـل إلغـاء حـل الـدولتين الـذي تطرحـه

أوروبا، ما يعني مساهمتهم الفعلية في تحقيق يهودية الدولة الخالصة.

يكا من أسست ليهودية الدولة أمر
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لعــل الســنوات الأخــيرة كشفت الســعي الــدؤوب للاحتلال الإسرائيلــي بتبــني دول صــغيرة وقوميات
وأقليات محيطة، وعقد تحالفات معها سواء إفريقية أم آسيوية أم لاتينية لهدف كسب التأييد في
الساحــة الدوليــة ومؤســساتها، ولكــن بعــد تصــويت الأمــم المتحــدة علــى قــرارات ضــد رغبــة الاحتلال
الإسرائيلــي، كقــرار نقــل الســفارة واعتبــار القــدس عاصــمة للاحتلال الإسرائيلي وقــرار اليونســكو باعتبــار
القدس مدينة إسلامية، أدت لانسحابات متكررة أمريكية من منظمات دولية كبيرة آخرها انسحابها
مـــن مجلـــس حقـــوق الإنســـان التـــابع للمنظمـــة الدوليـــة احتجاجًـــا علـــى موقفهـــا المضـــاد للاحتلال

الإسرائيلي.

لم تبد الإدارة الأمريكية أي تعليق على القانون ما يعني موافقتها التامة، بل
ومشاركتها في تحقيق اليهودية للدولة بعيدًا عما تطرحه على الدول الجديدة

كثر فعالية في الحقل الدولي من المحافظة على القيم التي ترغب بدور أ
الديمقراطية

 ثـم انسـحابها مـن منظمـة اليونسـكو بـدعوى وقـوف المنظمـة ضـد “إسرائيـل” باعتبـار القـدس مدينـة
إسلامية، ثم الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ ضمن التحولات العنيفة في النظام الدولي، تحت
كبر حجم شعار “أمريكا لا تريد حماية الكوكب على حساب رفاهيتها”، في الوقت الذي قدمت فيه أ
من المساعدات الاقتصادية في التاريخ للاحتلال الإسرائيلي شمل مساعدات عسكرية وبرامج دفاعية

وتكنولوجية مشتركة.

ولم تبـد الإدارة الأمريكيـة أي تعليـق علـى القـانون مـا يعـني موافقتهـا التامـة، بـل ومشاركتهـا في تحقيـق
كثر فعالية في الحقل الدولي اليهودية للدولة بعيدًا عما تطرحه على الدول الجديدة التي ترغب بدور أ

من المحافظة على القيم الديمقراطية.

إن من خلاصة القول نجاح المصادقة على قانون اليهودية المقدم على الديمقراطية يبينّ مدى الغرور
الإسرائيلــي في الاســتغناء عــن القواعــد الأخلاقيــة والسياســية الــتي وضعهــا النظــام الــدولي الجديــد، في
ية فاعلة بالجانب الاقتصادي التقاني، وقد ساهم نظرها أن كثير من الدول بحاجة لها كدولة محور
يــز حضــور الاحتلال الإسرائيلــي الفاعــل، عــبر التطــبيع الاقتصــادي المســتوى العــربي المحيــط فعليًــا في تعز
الحاصل وعدم اتخاذ إجراءات سريعة وثابتة للفلسطينيين – تنموية على وجه الخصوص – لتعزيز
الصـمود الفلسـطيني الـداخلي والخـارجي ضـد قـرار اليهوديـة قبـل صـدوره، ورغم إبـداء بعـض الـدول
العربية مخاوفها واستنكارها لإقرار قانون “اليهودية” فإن إجراءات التطبيع فيها تسير على الأرض

ير القانون بهذه السهولة. بكل سلاسة وهو ما يفسر تمر
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